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بعد سلسلة من الانتكاسات في معسكر المعارضة الإسرائيلي، وفي ظل الجدل الداخلي حول الأدوار
والأولويات، حاول بيني غانتس العودة إلى واجهة المشهد عبر ط مبادرة سياسية لتشكيل ما سماه
“حكومة فداء الأسرى”، التي يفترض أن تدوم لستة أشهر فقط، رُسمت بجدول أعمال محدود يركز
كثر على إبرام صفقة شاملة تعيد الأسرى من غزة، إلى جانب تمرير قانون التجنيد الذي يمثل أحد أ

ملفات التجاذب سخونة في السياسة الإسرائيلية.

لكن المبادرة لم تلقَ أي استجابة جدية من الأطراف المختلفة، وجرى التعامل معها باعتبارها محاولة
من غانتس، الذي كان حتى وقت قريب منافسًا جديًا لنتنياهو في استطلاعات الرأي، لترميم صورته
يـة، تراجعـت معهـا بعـد التراجـع الحـاد في شعـبيته، فالمشهـد المعـارض يشهـد منـذ أشهـر تغـيرات جوهر
أسهم قادته التقليديين وصعدت أسماء جديدة. ورغم أن استطلاعات الرأي ليست حاسمة، فإنها

تبقى في الحالة الإسرائيلية مؤشرًا مهمًا على متوسط الأوزان الانتخابية للكتل السياسية.

في هذا السياق، وبينما تراجعت مكانة غانتس ويائير لابيد، برز الجنرالان يائير غولان وغادي أيزنكوت
كوجــوه صاعــدة تحــاول مــلء فــراغ القيــادة داخــل المعارضــة، ويخوضــان مهمــة صــعبة في مواجهــة
بنيامين نتنياهو، الذي ما زال اللاعب الأكثر تأثيرًا والقادر على تحطيم خصومه كما فعل سابقًا مع

أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت. 
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ووسـط هـذا المشهـد المركـب، تتقلـب توجهـات الـرأي العـام الإسرائيلـي، حيـث يصـعد نجـم الجـنرالات،
ويتراجع زعماء المعارضة التقليديون، فيما يعود إلى السباق زعيم يميني منسحب سابقًا محمولاً على

كثر من أي برنامج سياسي. يزما شخصية أ كار

أفول نجم المترددين
قدّم بيني غانتس نفسه في مبادرته الأخيرة باعتباره رجل الدولة القادر على تجاوز الحسابات الحزبية
الضيقة لمصلحة “الأولوية الأخلاقية” المتمثلة في إعادة الأسرى، مشددًا على أن حكومة الوحدة التي
يقترحهـا يجـب أن تكـون محـدودة الهـدف والمـدة (سـتة أشهـر فقـط)، تنحصر مهمتهـا في إبـرام صـفقة
يـديم. كمـا اشـترط اسـتبعاد وزراء اليمين المتطـرف، وعلـى رأسـهم التبـادل ومعالجـة ملـف تجنيـد الحر
بتســلئيل ســموتريتش وإيتمــار بــن غفــير، معتــبرًا أن وجودهمــا يعرقــل أي خطــوة نحــو التهدئــة أو

المفاوضات.

إلا أن غانتس، في الواقع، أعاد إنتاج صورته القديمة كـ”رجل الوحدة الوطنية” و”العاقل في الغرفة”،
كــثر ممــا تجعلــه قائــدًا سياســيًا قــادرًا علــى حشــد وهــي صــورة تُقــدمه كحليــف أو وصي علــى المبــادئ أ

مشروع بديل. 

هذا التردد المستمر هو ما أدى إلى انهيار مكانته في استطلاعات الرأي؛ فبعد أن كان متصدرًا بتوقعات
تصل إلى نحو  مقعدًا مع بداية الحرب، تراجع تدريجيًا إلى حدود  مقعدًا حين انسحابه من
كثر إلى ما دون نسبة الحسم في استطلاع صحيفة معاريف.  مجلس الحرب، قبل أن تهوي أسهمه أ
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يران آنذاك غادي آيزنكوت (يمين) وبيني غانتس يعقدان مؤتمرا صحفيا في الكنيست، القدس،  فبراير 2024. الوز
(Chaim Goldberg/Flash90)

وهو تراجع تفاقم مع انسحاب غادي أيزنكوت من حزبه، بعد أن سبقه جدعون ساعر بالعودة إلى
كنف الليكود وائتلاف نتنياهو، ليجد غانتس نفسه يقاتل اليوم من أجل البقاء السياسي.

الأدهى أن مبادرته الأخيرة قوبلت برفض شامل من المعارضة والائتلاف على حد سواء، ما جعلها
أقــرب إلى منــاورة للبحــث عــن أرضيــة تتيــح لــه الانضمــام إلى حكومــة نتنيــاهو تحــت شعــار “المصــلحة

العليا”. 

يو ذاتــه الــذي مكنــه مــن دخــول مجلــس الحــرب سابقًــا إلى جــانب أيزنكــوت، في خطــوة وهــو الســينار
كتوبر، لكنها اعتُبرت آنذاك انحيازًا للمسؤولية الوطنية خلال حالة الطوارئ بعد هجوم السابع من أ
في الــوقت نفســه شرعنــت قيــادة نتنيــاهو ومنحتــه مظهــر الزعيــم الجــامع، وفــق توصــيف المحللــة
السياسية داليا شيندلين، إذ خ غانتس من مجلس الحرب أضعف مما دخله، من دون أن يترك

أثرًا احتجاجيًا أو يهز استقرار الحكومة، وهو ما عكس هشاشة رصيده القيادي.

في المقابل، لم يكن يائير لابيد أفضل حالاً؛ فعلى الرغم من موقعه الرسمي كزعيم للمعارضة، أخفق في
ترسيخ نفسه كقائد حقيقي قادر على منافسة نتنياهو أو تقديم بديل سياسي متماسك، إذ اقتصرت
كثر من صياغة رؤية بديلة، ما جعل خطابه يبدو سلبيًا ومجزوءًا.  استراتيجيته على معارضة نتنياهو أ

كما فشل في بناء تحالفات متينة مع قوى الوسط واليسار أو مع الأحزاب العربية، فضلاً عن ارتباط
صورته بسجل مالي تقشفي لا يزال يطارده منذ تولى حقيبة المالية، وهو ما انعكس في تراجع حزبه
“يــش عتيــد” إلى حــدود تســعة مقاعــد فقــط في الاســتطلاعات الأخــيرة، مــا يجعلــه كتلــة معتــبرة لكنهــا

عاجزة عن قيادة ائتلاف أو تشكيل معارضة قوية.

وفي هـذا السـياق، لخـص الاستراتيجـي السـياسي نـاداف شتراوكلـر المعضلـة بقـوله إن المعارضـة لم تقـم
بدورها في “خلق النزاعات والانقسامات داخل الائتلاف الحاكم”، مشيرًا إلى أن أداء لابيد وغانتس لا
ـــة مقاتلـــة ضـــد ـــاهو في المعارضـــة عـــامي - حين اعتمـــد إستراتيجي ـــة نتني يُقـــارن بمرحل

الحكومة. 

وهكذا، أضحى التردد والضعف المشترك بين غانتس ولابيد عنوانًا للمعارضة، ما أفقدها تدريجيًا ثقة
الجمهــور، حــتى بين النــاقمين علــى نتنيــاهو، لتبــدو بلا عنــوان جــامع ولا قيــادة بديلــة، فيمــا يواصــل

نتنياهو تكريس صورته كمرجعية سياسية وحيدة تسيطر على المشهد.
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الجنرالات للواجهة من جديد
مع استمرار التحولات في المشهد السياسي الإسرائيلي، يعود الحديث مجددًا عن “زمن الجنرالات”
يزماتية، حيث تتجه الأنظار نحو ضباط الجيش السابقين الذين باتوا يشكلون رافعة والقيادات الكار
سياســية داخــل معســكر المعارضــة. وقــد بــرز هــذا الاتجــاه بقــوة خلال أزمــة التعــديلات القضائيــة الــتي
كًــا كتــوبر/تشرين الأول، حين قــاد قــادة الجيــش والأمــن المتقاعــدين حرا ســبقت هجــوم الســابع مــن أ
جماهيريًـا واسـعًا ضـد مـا وُصـف بــ”الانقلاب القضـائي”، وأسـهموا في تعطيـل خطـة الائتلاف اليميـني

بقيادة نتنياهو.

في تلك الأزمة، صعد نجم بيني غانتس مجددًا، لكنه لم يكن الوحيد؛ فقد برز إلى جانبه كل من غادي
أيزنكوت (رئيس الأركان الأسبق) ويائير غولان (نائب رئيس الأركان الأسبق)، إضافة إلى يوآف غالانت
يــر الحــرب آنــذاك – المقــال لاحقــا-، الــذي اصــطف في لحظــة فارقــة إلى جــانب مــا يُعــرف بـــ”موقف وز
الدولة العميقة” ضد مشروع نتنياهو، مما ساهم في تعزيز صورة الجنرالات كحماة للطابع المؤسسي

والليبرالي للدولة.

كثر ورغم أن الحرب أضعفت أسهم غانتس وأفقدته الزخم الذي حازه، إلا أن حضور أيزنكوت ظل أ
وضوحًـا وثباتًـا، فقـد سـعى إلى تحويـل حـزب “المعسـكر الرسـمي” مـن مجـرد قائمـة انتخابيـة إلى إطـار
ســياسي مــؤسسي قــادر علــى حشــد المعارضــة مــن اليســار إلى الوســط، لكنــه اصــطدم بــتردد غــانتس

وهيمنته على الحزب، ما دفعه إلى الانسحاب والبحث عن صيغة سياسية جديدة.

وبرغم أن مشروعه لم يكتمل بعد، إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت تقدمه المستقل وحصوله على نحو
كـثر تـأثيرًا بكثـير إذا مـا تحـالف مـع نفتـالي عـشرة مقاعـد، وهـو مـا يجعلـه كتلـة وازنـة، سـتكون أعظـم وأ

بينت في أي انتخابات قادمة.

كثر وضوحًا، إذ تولى قيادة حزب “الديمقراطيين” الذي نشأ عام أما يائير غولان فقد اختار مسارًا أ
 إثر اندماج حزبي “العمل” و”ميرتس” في محاولة لإنقاذ ما تبقى من اليسار الإسرائيلي بعد
الانتكاســة الــتي أخرجــت ميرتــس مــن الكنيســت، وحصــدت للعمــل الحــد الأدنى عــبر  مقاعــد فقــط.
وبخلفيتــه العســكرية وخطــابه الجــريء، نجــح غــولان في إعــادة ترميــم حضــور اليســار عــبر أطروحــات

سياسية صريحة لا تُجامل اليمين، مستفيدًا من الفشل الحكومي في إدارة الحرب. 

وبفضــل شخصــيته الــتي تجمــع بين الرصــيد العســكري والصلابــة السياســية، اســتطاع الحــزب تحــت
قيــادته أن يحــافظ علــى حضــور انتخــابي في الاســتطلاعات يــراوح حــول عــشرة مقاعــد، ليصــبح شريكًــا

رئيسيًا في أي معادلة معارضة أو ائتلاف قادم.

وهكذا، وبينما يتراجع حضور قادة المعارضة التقليديين كغانتس ولابيد، واصل الجنرالات السابقون
يـز مكـانتهم باعتبـارهم البـديل الأكـثر وضوحًـا وواقعيـة في نظـر قطـاع مـن الـرأي العـام الإسرائيلـي، تعز

الباحث عن قيادة قوية قادرة على إعادة ضبط “بوصلة الدولة” في مواجهة تغوّل اليمين.
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التحالفات العابرة للأيدولوجيا
رغم التغيرات المتسارعة في خريطة المعارضة الإسرائيلية، يبقى التنبؤ بمستقبل الكتل وإمكانية إطاحة
بنيامين نتنياهو عبر ائتلاف متماسك أمرًا معقدًا وغير محسوم. فنتنياهو، الذي نجح بعد نحو عامين
مــن الحــرب في ترميــم حضــوره وإعــادة تجميــع جمهــور اليمين حــوله، مــا زال يمســك بخيــوط اللعبــة

ويملك رصيدًا انتخابيًا ثابتًا يصعب تجاوزه.

إلا أن صعود أسماء مثل غادي أيزنكوت، واستقرار أفيغدور ليبرمان، وعودة نفتالي بينت إلى المشهد
بخطـاب يميـني معتـدل نسبيًـا، يفتـح البـاب أمـام إمكانيـة تشكـّل تحـالف واسـع يتجـاوز الاصـطفافات

الأيديولوجية التقليدية، هدفه الأساسي إقصاء نتنياهو. 

ويشير المحلل الحزبي في هآرتس يوسي فيرتر إلى أن مثل هذا التحالف قد يشكلّ فرصة استراتيجية
لإبعاد أحزاب اليمين المتطرف، “عظمة يهودية” بزعامة إيتمار بن غفير و”الصهيونية الدينية” بزعامة
بتســلئيل ســموتريتش عــن دائــرة التــأثير، عــبر جــذب نــاخبين يمينيين تقليــديين لا يرغبــون في التطــرف

القومي والديني. 

لكــن فيرتــر يــرى أن التحــدي الحقيقــي لا يكمــن في عــدد المقاعــد فحســب، بــل في قــدرة المعارضــة علــى
توحيــد صــفوفها، واجتــذاب نــاخبي الوســط-اليمين، وتقــديم قيــادة متفــق عليهــا قــادرة علــى إدارة

حكومة مستقرة.

ومن جانبها، ترى المحللة السياسية في يديعوت أحرونوت موران أزولاي أن المشهد الإسرائيلي يتجه
نحـو إعـادة اصـطفاف غـير مسـبوقة منـذ سـنوات، مشـيرة إلى أن الاسـتقالات مـن “المعسـكر الرسـمي
–حــزب غــانتس” ليســت نهايــة مســار بــل بدايــة مرحلــة جديــدة مــن التحالفــات والمفاوضــات داخــل

المعارضة.

وتؤكـد أن نجـاح المعارضـة مـشروط بقـدرتها علـى تجـاوز الانقسامـات الشخصـية بين قياداتهـا وصـياغة
برنامج سياسي واضح، وهو ما قد يحدد مستقبل نتنياهو ومكانة أحزاب اليمين المتطرف.

وتكشف نتائج استطلاع معاريف الأسبوعي الصادر في  آب/أغسطس  عن صورة دقيقة
لهذه التحولات؛ إذ تُظهر النتائج أن معسكر المعارضة مجتمِعًا بات يملك ما بين  إلى  مقعدًا،
مقابل  إلى  مقعد للائتلاف الحاكم، وهو ما يشير إلى إمكانية تغيير ميزان القوى إذا ما نجحت

المعارضة في استثمار اللحظة وتقديم بديل موحد.

ومع ذلك، يظل التقييم الموضوعي أن الساحة السياسية الإسرائيلية متحركة وهشة، خصوصًا مع
استمرار الحرب واستثمار نتنياهو لها لبناء سردية متماسكة لجمهوره اليميني الصلب. وحتى إن كان
جزء من هذا الجمهور يتجه للتصويت لمرشحين يمينيين آخرين من معسكر المعارضة كـنفتالي بينت،

فإن مهارة نتنياهو في إدارة المشهد الانتخابي تمنحه فرصة دائمة لإعادة خلط الأوراق. 

https://www.aljazeera.net/politics/2025/7/2/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://palgraph.ps/post/13651


يزمـا الشخصـية، علـى أهميتهـا، لا تكفـي وحـدها لتحقيـق ويبقـى واضحًـا أن الرتبـة العسـكرية أو الكار
الانتصار السياسي، كما يبرهن المثال الصا لبيني غانتس الذي انتقل من صدارة الاستطلاعات إلى

صراع مرير على عتبة الحسم.

وبالتالي يبدو مستقبل الحكم في “إسرائيل” مفتوحًا على احتمالات متعددة، لكن الثابت أن المعارضة
لن تتمكن من ترجمة قوتها التي تعكسها الاستطلاعات إلى تغيير سياسي حقيقي ما لم تنجح في بلورة

قيادة واضحة وبرنامج جامع يُقنع الجمهور بأنها بديل جاد وموثوق لنتنياهو وحكومته.
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